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       المستخلص:
لم يمــي الكثــر عــي ظهــور الاســام ودولتــه حتــي اصبحــت للمســلمين دولــة شاســعة متراميــة 

الاطــراف ،وقــد صاحــب ذلــك وهــذا امــر طبيعــي بــروز الكثــر مــن المشــاكل والصعوبــات عــي مختلــف 

المســتويات ، وفي ســبيل ايجــاد الحلــول لهــذه المشــكات والصعوبــات وبحثــاً عــن ان تكــون لهــم مكانــة 

بــين الامــم الاخــري، بــرزت ضرورة واهميــة حركــة الترجمــة لمعالجــة الجوانــب التــي يمكــن معالجتهــا ، وقــد 

ســاعد عــي ذلــك الازدهــار الاقتصــادي الكبــر للدولــة والتــي اصبحــت تمتلــك الامــوال الكافيــة لانفــاق 

عــي هــذه العمليةبالاضافــة لــارادة القويــة. لقــد اســتقي المســلمون تــراث الاغريــق مــن المراكــز الثقافيــة 

ــابور  ــة جنديس ــكندرية،وهناك مدرس ــة الاس ــز مدرس ــذه المراك ــة ه ــاتي في مقدم ــم ، وت ــرق القدي في ال

ــت  ــي مثل ــة لحــران الت ــة ، بالاضاف ــة والفارســية والسرياني ــوم الاغريقي ــين العل التيجمعــت في تدريســها ب

احــدي المراكــز الثقافيــة اليونانيــة المهمــة .  كذلــك لعــب السريــان دوراً كبــراً في حركــة الترجمــة واصبحــوا 

يمثلــون حلقــة مــن حلقــات الاتصــال بــين الفلســفة والعلــوم الاغريقيــة مــن ناحيــة والمســلمين مــن ناحيــة 

اخــري. تطلبــت حركــة الترجمــة امكانيــات ومميــزات يجــب ان تتوفــر في الشــخص الــذي يحــترف الترجمــة، 

منهــا الجوانــب العلميــة والجوانــب المهاريــة ، ان تميــز حركــة الترجمــة عنــد العــرب والمســلمين جــاء مــن 

امتاكهــم ناصيــة العلــم والمعرفــة والمهــارة الكافيــة للقيــام بهــذا العمــل .عليــه يمكــن القــول ان الموســوعية 

هــي التــي ميــزت قيمــة وعظمــة الترجمــة في ذلــك العهــد . يهــدف هــذا البحــث لــاتي : التعــرف عــي 

الاســس والاهــداف التــي قامــت مــن اجلهــا حركــة الترجمــة. توضيــح المميــزات الضروريــة للمترجــم الجيــدَ.  

بيــان الاثــر الداخــي لحركــة الترجمــة . اســتعراض الاثــر العالمــي لحركــة الترجمــة
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Abstract:
Not much has passed since the advent of Islam and its state until it 

became a vast and sprawling state for Muslims, and this was accompanied 
by the emergence of many problems and difficulties at various levels, 
and in order to find solutions to these problems and difficulties and in 
search of having a place for them among other nations, necessity and 
importance emerged.  The translation movement to address the aspects 
that can be addressed, and this was helped by the great economic 
prosperity of the country, which now has sufficient funds to spend on 
this process, in addition to the strong will.  Muslims have drawn the 
heritage of the Greeks from the cultural centers of the ancient East, 
and at the forefront of these centers is the School of Alexandria, and 
there is the Jundishapur School, which combined Greek, Persian and 
Syriac sciences in its teaching, in addition to Harran, which represented 
one of the important Greek cultural centers.  The Syriacs also played 
a major role in the translation movement, and they became a link in 
communication between Greek philosophy and science on the one hand, 
and Muslims on the other hand.  The translation movement required 
capabilities and advantages that must be available in the person who 
is a professional translator, including the scientific aspects and the 
skillful aspects.  in that covenant.  This research aims for the following: 
To identify the foundations and objectives for which the translation 
movement was established.  Explain the necessary characteristics of a 
good translator.  Statement of the internal impact of the movement of 
translation.  Review of the global impact of the translation movement

حركة الترجمة:
ــة  ــة شاســعة مترامي ــى أصبحــت للمســلمين دول ــور الإســام ، حت ــل عــي ظه ــن طوي لم يمــض زم

الأطــرف ، وقــد صاحــب ذلــك بــروز الكثــر مــن المشــاكل والصعوبــات عــي مختلــف المســتويات وفي ســبيل 

ــه بــين الأمــم وفي ســبيل إيجــاد حلــول  ــا عــن أن تكــون لهــم مكان ايجــاد حلــول لهــذه المشــكات، وبحث

لهــذه المشــكات ، بــرزت أهيمــة حركــة الترجمــة لمعالجــه مايمكــن معالجتــه، ســاعد عــي ذلــك الأمــوال 

الطائلــه التــى تراكمــت للدولــة، فلــم يعــد يصعــب عليهــا الاتفــاق عــي هــذه العمليــة .

لقــد اســتقي المســلمون تــراث الإغريــق مــن المراكــز الثقافيــة في الــرق القديــم، وتــاتي في مقدمــة 
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هــذه المراكــز مدرســة الاســكندرية، التــى كانــت قائمــه حتــي بعــد حركــة الفتــح العــربى الاســامى لمــر )1( ، 

ثــم أن هنــاك مدرســة جنديســابور التــى جمعــت في تدريســها بــين العلــوم الاغريقيــة والفارســية والسريانية)2( 

اضافــة الي حــران ، التــي مثلــت أحــدى المراكــز الثقافيــه اليونانيــة، اذ تكلــم أهــل حــران- وهــم الصابئــة-  

اللغــه العربيــة في ســهولة، وقــد ســاعدوا الي درجــة بعيــدة في نــر الثقافــة اليونانيــة بــين المســلمين ، واليهــم 

يرجــع الفضــل في ترجمــة العديــد مــن الكتــب )3( .

ــون حلقــة مــن حلقــات  ــوا يمثل ــان في حركــة الترجمــة اذ كان ــه لايمكــن أغفــال دور السري كــا أن

ــة أخــرى، اذ كانــون المعــر  ــة والمســلمين مــن ناحي ــة مــن ناحي الاتصــال بــين الفلســفة والعلــوم الاغريقي

الــذي مــرت مــن خالــه الثقافــة اليونانيــة الي عقــول المســلمين، كــا ترجمــوا بعــض الكتــب مــن الترجــات 

السريانية)4(.ويمكــن تقســيم حركــة الترجمــة تاريخيــاً الي عهديــن، الأول: يبــدأ منــذ أيــام الخليفــة ابى جعفــر 

المنصــور حتــى وفــاة هــارون الرشــيد )136هـــ - 193 هـــ ( ، امــا العهــد الثــاني : فيمتــد منــذ تــولي المأمــون 

الخافــه حتــي نهايــة القــرن الثالــث، أدي العهــد الأول مفعولــه في العهــد الثــاني واســتفاد الثــاني مــن الأول، 

اذ كان العديــد مــن مترجمــي العهــد الأول مــن المرزيــن في العهــد الثــاني )5(، عــى أن هــذا البحــث ســوف 

يتنــاول العهــد الأول، وجــزء مــن العهــد الثــاني، والســر عــي التقســيم الســابق مــرده  الي أنــه يســاعد عــي 

فهــم تطــور حركــة الترجمــة.

بــدأت حركــة الترجمــة مــع اطالــة عهــد الخليفــة ابى جعفــر المنصــور، عندمــا قــدم اليــه الطبيــب 

الهنــدي ) مانــكا( وهــو عــالم بالرياضيــات وعلــم النجــوم وقــد جــاء معــه بكتــاب الســدهانت وهــو في علــم 

الفلــك عنــد الهنــود، ولقــد كان المنصــور شــديد الاهتــام بحركــة  النجــوم كلفــاً بهــا بحيــث أنــه لمــا بنــي 

مدينــة بغــداد وضــع اساســها في وقــت اختــاره المنجمــون )6(، وقــد تــولي أمــر الكتــاب إبراهيــم بــن حبيــب 

الفــزاري الــذي كان مــن جملــة منجمــي المنصــور الذيــن اختــاروا وقــت وضــع أســاس مدينــة بغــداد )7(، 

لكــن سرعــان ماتحولــت حركــة الترجمــة في اتجــاه العلــوم والمعــارف اليونانيــة، وهــذا أمــر طبيعــي طالمــا 

ــر المنصــور مــن الامراطــور  ــه أبوجعف ــب الخليف ــا طل ــدأ هــذا الاتجــاه عندم ــي، ب ــراء وغن ــر ث ــا الاك أنه

البيزنطــي أن يرســل لــه مخطوطــات يونانيــة في العلــوم الرياضيــة )8(.

ــك  ــد في حركــة الترجمــة، وذل ــر بعي ــه أث ــط بالخليفــة المنصــور كان ل ــاك حــادث شــخصي ارتب هن

أنــه في 148 هـــ مــرض المنصــور في معدتــه وفشــل اطبــاؤه في تحقيــق شــفائه، لذلــك ســألهم عــن أمهــر 

الأطبــاء في ذلــك الوقــت فذكــروا لــه جورجيــس رئيــس اطبــاء جنديســابور فبعــث المنصــور في طلبــه عــي 

عجــل، وبالفعــل تمكــن هــذا الطبيــب مــن معالجتــه، ويبــدو أن المنصــور أدرك بذلــك تخلــف علــم الطــب 

عنــد المســلمين، وفي نفــس الوقــت توجــد هــذه المعرفــة عنــد امــم معــاصرة  لــه، عليــه أتجــه نحــو ترجمــة 

مؤلفــات الطــب الي اللغــة العربيــة مســتقيدا في ذلــك مــن المــام جورجيــس، باللغــات اليونانيــة والسريانيــة 

والفارســية والعربيــة ، فعهــد اليــه بعمليــة الترجمــة خاصــة للكتــب الطبيــة اليونانيــة الي العربيــة. ومــا 

ســبق يتضــح أن الترجمــة في عهــد المنصــور ســادت في أتجاهــين دون غرهــا، الفلــك وعلــم النجــوم ثــم 

الطــب. وقــد أولى الخليفــة هــارون الرشــيد الترجمــة أهميــة خاصــة فقــد جلــب عنــد عودتــه مــن إحــدي 

حماتــه عــي الأراضي البيزنطيــة عــدداً مــن كتــب الحكمــة اليونانيــة ، ووضعهــا في خزانــة خاصــة ، وولى 
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أبــا ســهل الفضــل بــن نوبخــت القيــام بأمــر هــذه الخزانــة )9( .وجعــل الطبيــب يوحنــا بــن ماســويه أمينــا 

عــي الترجمــة ورتــب لــه كتابــاُ حذاقــا يكتبــون بــين يديــه  )10( فأســس الرشــيد بذلــك ماعــرف بأســم بيــت 

ــن  ــد الحجــاج ب ــة الأولى ، عــى ي ــدس في الهندســة الترجم ــاب اقلي ــام الرشــيد ترجــم كت ــة. وفي أي الحكم

مطــر، وقــد أعيــدت ترجمتــه الي العربيــة مــرة أخــري في عهــد المامــون )11(  فيــا عــرف بالترجمــة المامونيــة.

إن الاهتــام بجمــع الــراث اليونــاني، تعكســه العديــد مــن الحــوادث، فالخصــام الــذي كان بــين 

ــه  ــل أن يرســل اهــل قــرص خزان ــد المأمــون صلحــاً، مقاب ــة قــي عه أهــل قــرص والرشــيد تمــت معالجت

كتــب اليونــان الموجــودة في بيــت ملكهــم، وقــد كان وصــول هــذه الكتــب مصــدر غبطــة وسرور للخليفــة 

ــة  ــار حرك ــع ازده ــاً، وم ــم ذهب ــة مايترج ــي زن ــح يعط ــأن أصب ــون ب ــال بالمأم ــل الح ــد وص ــون ، وق المأم

الترجمــة ازدهــرت في بغــداد محــال الوراقــين وباعــة الكتــب وهــذا امــر طبيعــي لان هنــاك حاجــة للــورق 

ــب . ــع وشراء الكت ولبي

في عهــد هــارون الرشــيد ظهــرت الترجمــة الأولي لكتــاب المجســطي لبطليمــوس، وكذلــك ترجمــت 

كتــب اقليــدس في الهندســة ترجمهــا الحجــاج بــن يوســف بــن مطــر.إن إبطــال الاســام للتنجيــم جعــل 

ــت  ــه كان ــع النجــوم، وعلي ــل م ــة للتعام ــائل والطــرق العلمي ــاد الوس ــك بايج ــام تحــد ،وذل المســلمين أم

العنايــة بعلــم الفلــك. واذا تجاوزنــا مرحلــة حكــم الخليفــة العبــاسي أبي جعفــر المنصــور، التــى بــدأ فيهــا 

الفلــك العــربي الاســامي في الظهــور والتطــور مــن خــال اهتــام المنصــور بالتنجيــم ومتابعتــه، وتكليفــه 

الفلــي محمــد ابراهيــم الفــزاري بترجمــة كتــاب الســدهانت الــذي جــاء بــه عــالم ريــاضي- مانــكا- ضمــن 

ــا هــذه  ــة، اذا تجاوزن ــة العلمي ــة عــي الناحي ــروح التنجيمي ــا ال ــترة طغــت فيه ــد )12( ، وهــي ف ــد الهن وف

الفــترة نكــون أمــام فــترة مــن ازهــي فــترات العلــم في الحضــارة العربيــة الاســامية )13( ، اذ نمــا علــم الفلــك 

وتطــور ، بــل تأســس علــم فلــك حقيقي،اذهلــت انجازتــه العصــور الوســطي كلهــا، واصبــح هنــاك ارصــاد 

وعلــاء ارصــاد حقيقيــين . 

لقــد كانــت أول المراصــد العلميــة في الحضــارة العربيــة الاســامية في زمــن الخليفــة المأمــون، غــر 

أن أعــال الرصــد لم تتــم الا في نهايــة عهــده في الفــترة مابــين 215 هـــ - 217هـــ عندمــا أمــر جاعــة مــن 

الفلكيــين الرصــاد أن يرصــدوا الكواكــب ، ويصلحــوا الآلات الفلكيــة قــي منطقــة الشاســية ببغــداد وجبــل 

ــي  ــالم الفل ــطي للع ــاب المجس ــي كت ــون ع ــوف المأم ــك وق ــع لذل ــد كان الداف ــق )14(، وق ــيون بدمش قاس

ــوا  ــين أن يقوم ــين والرياضي ــاء الفلكي ــب الي العل ــة قيمــة، وطل ــات فلكي ــه مــن معلوم بطليمــوس ومافي

برصــد الكواكــب ويتاكــدوا مــن حقيقــة ماجــاء فيــه )15(.

في هــذا الســياق يقــول صاعــد الأندلــي: لمــا أفضــت الخافــة الي عبــد اللــه المأمــون ابــن الرشــيد 

ــه  ــة في ــه الي الأشراف عــي الموصوف ــة الي ادرك الحكمــة وســمت همت ــاسي وطمحــت نفســه الفاضل العب

بعثــه شرفــه وحــداه نبلــه عــي أن جمــع علــاء عــره مــن اقطــار مملكتــه وامرهــم ان يصنعــوا مثــل تلــك 

الآلات، وان يقيســوا بهــا الكواكــب ويتعرفــوا احوالهــا كــا صنــع بطليمــوس ومــن كان قبلــه، ففعلــوا ذلــك 

وتولــوا الرصــد بهــا بمدينــه الشاســية وبــاد دمشــق مــن أرض الشــام )16(.

ــالم  ــاع الع ــن شــتي بق ــة م ــة والطبي ــراء في جمــع المخطوطــات العلمي ــاء والأم ــاد العل كان اجته
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أ.د . اسامة عبدالرحمن الامين

المتحــضر، لــذا كانــوا كلــا فتحــوا بلــداً نقلــوا مابــه مــن مخطوطــات الي عاصمتهــم، كذلــك فعــل الرشــيد 

عندمــا فتــح عموريــة وأنقــرة وغرهــا مــن بــاد الــروم، وقــد عهــد بالترجمــة الي يوحنــا بــن ماســويه، وقــد 

كان العطــاء للمترجمــين جزيــاً ، وقــد كان ضمــن المترجمــين حنــين ابــن أســحق، وثابــت بــن قــرة وغرهــم 

، ممــن كانــوا يتقاضــون في كل شــهر 500 دينــار، وكان محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات ينفــق عــي النقلــه 

والنســاخ في كل شــهر نحــو الفــي دينــار )17(.  وكان يقــوم بالترجمــة عــادة مجموعــة مــن المترجمــين ، يــرف 

عليهــم رئيــس يراجــع اعالهــم ويصحــح أخطاءهــم ويقــف مــن ورائهــم الخلفــاء والأمــراء مــن محبــي 

العلــم يمدونهــم بالمال،ويتعهدونهــم بالتشــجيع. ومــن ابــرز مترجمــي العهــد الأول الحجــاج بــن يوســف بــن 

مطــر وهــو مــن أهــل الكوفــه عــاش ببغــداد وعمــل في بيــت الحكمــة وقــد تــوفي في 220هـــ )18(.

مــن أهــم أعالــه في مجــال الترجمــة أنــه نقــل كتــاب أقليــدس في أصــول الهندســة إلي العربيــة، 

وقــد نقلــه مرتــين ،الأوليأيــام هــارون الرشــيد وســمي بالهــاروني، والثانيــة في عهــد المأمــون وســمي بالمأمــوني 

وهــو اكــر دقــة )19( وهنــاك عمــر بــن الفرحــان أبــو حفــص، وقــد شــغل وظيفــة رئيــس التراجمــه، وهــو من 

المهتمــين بعلــم حــركات النجــوم )20(  وهــو واحــد مــن حــذاق الترجمــة في الإســام )21( ، وقــد اتصلبالمامــون 

وترجــم لــه العديــد مــن الكتــب، كــا أن عملــه بالترجمــة أدى الي زيــادة معارفــه، فــكان أن ألــف كتابــاً 

ــم  ــوري- وكان ابراهي ــذه س ــوس الي تلمي ــاب بطليم ــن كت ــر كاً م ــسر عم ــفة )22( ، وف ــوم والفلس في النج

بــن الصلــت نقلــه الي العربيــة واصلحــه حنــين بــن اســحق- والكتــب الخمــس في علــم الفلــك والاحــكام 

النجوميــة  لذورثيــوس )23(.

أمــا يحيــي بــن البطريــق الــذي كان امينــاً عــي الترجمــة فقــد كان حســن التأديــة للمعــاني)24( 

ــه في  ــت وفات ــد كان ــة وق ــب الي العربي ــن الكت ــدداً م ــد ترجــم ع ــة وق ــت الحكم ــن مترجمــي بي وهــو م

200هـــ )25(، ومــن أبــرز أعالــه في الترجمــة ترجمتــه لبعــض كتــب ارســطو طاليــس، منهــا كتــاب ارســطو الي 

الاســكندر، الــذي يعــرف بــسر الاسرار، وهــو كتــاب السياســة في تدبــر الحروب،وقــد كان البحــث عــن هــذا 

الكتــاب وترجمتــه قــد تــم بطلــب مــن الخليفــه )26(، وكتــاب الســاء والعــالم )27(، وكتــاب النفــس وكتــاب 

ــه المنصــور نقــل بعــض  ــب الي ــل المترجمــين ، فقــد طل ــي مــن أوائ ــق ابويحي ــر البطري ــوان )28( ويعت الحي

الكتــب القديمــة وهــو جيــد النقــل، وقــد وجــد بنقلــه كتبــا في الطــب مــن كتــب ابقــراط وجالينــوس)29(.

وعندمــا بــدأت خافــه المأمــون في 198هـــ بــدأ عهــد جديــد في حركــة الترجمــة امتــد حتــى نهايــة القــرن 

الثالــث ، وفيــه تمــت ترجمــة أغلــب كتــب أبقــراط وجالينــوس وارســطو وبطليمــوس وافاطــون ،وصنعــت 

ــاوزت  ــة، اذا تج ــه الترجم ــد بدق ــذا العه ــز ه ــد تمي ــب، وق ــذه الكت ــروح والتفســرات له ــن ال ــر م الكث

الترجمــة الالفــاظ إلي المعــاني لذلــك اعيــدت ترجمــة عــدد مــن الكتــب المهمــة، رغبــة في الحصــول عــي 

أدق الترجــات.

لقــد كان الخليفــه المامــون واســع الثقافــة، يأنــس بمجالســة العلــاء والمتكلمــين ، فيعقــد المجالــس 

ــا  ــن مظاهره ــي م ــة، والت ــي أنتظمــت الدول ــة الت ــروح العلمي ــا شــجع عــي ال ــة، م للمناظــرة والمحادث

ازدهــار حركــة الترجمــة، ومــا يذكــر عــن ســبب أهتــام المأمــون بالترجمــة أن المامــون رأي في منامــه كأن 

ــم ، اســالك؟  ــه وقلــت : ايهــا الحكي ــال المأمــون فــسررت ب ــره ق ــون ... جالــس عــي سري رجــاً أبيــض الل
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حركة الترجمة في العصر العباسي الاول وأثرها العالمي )132 - 247  هـ/750-867م(

قــال ســل قلــت: ماالحســن؟قال ماحســن في العقــل ، قلــت: ثــم مــاذا؟ قــال: ماحســن في الــرع، قلــت 

ثــم مــاذا؟ قــال ماحســن عنــد الجمهــور، قلــت : ثــم مــاذا قــال: ثــم لا ثــم .. فــكان هــذا المنــام مــن أوكــد 

الأســباب في اخــراج الكتــب، فــإن المأمــون كان بينــه وبــين الامراطــور البيزنطــي مراســات، وقــد اســتظهر 

عليــه المامــون فكتــب يســأله الاذن في انقــاذ مايختــار مــن العلــوم القديمــة المخزونــه المدخــرة بــالاراضي 

ــم  ــه منه ــك جاع ــون لذل ــاع فاخــرج المأم ــد امتن ــك بع ــة، فاجــاب الامراطــور البيزنطــي الي ذل البيزنطي

الحجــاج بــن مطــر، وابــن البطريــق، وصاحــب بيــت الحكمــة وغرهــم، فاخــذوا مــا وجــدوا مااختــاروا، 

فلــا حملــوه اليــه امرهــم بنقلــه فنقــل )30( . وقصــة الرؤيــا هــذه ان كانــت حقيقيــة أو موضوعــه، فــان 

الثابــت أن المامــون كان مــن محبــي العلــوم ونرهــا، وربمــا هــذه الرؤيــة تجعلــه يفلــت مــن أي منطــق 

دينــي، يــري في التعامــل مــع أهــل الكفــر وأخــذ علومهــم ضربــاً مــن الخــروج عــن تعاليــم الإســام، اذ كان 

ــه النــراني جرائيــل  بنــو هاشــم لا يرضــون مــن  الخليفــة هــارون الرشــيد عندمــا يدعــو في مكــة لطبيب

بــن ختيشــوع، فيقــول لهــم إن صــاح بــدني وقوامــه بــه، وصــاح المســلمين بي، فيكفــون عــن الاســتنكار.

غــر أن حركــة نقــل الكتــب الي اللغــة العربيــة قــد اصابهــا الفتــور في عهــد أخيــه الخليفــه المعتصــم 

باللــه الــذي تــولي الخافــه بعــده، ، فالمعتصــم لم يكــن لــه حــظ  في التعليــم كان أقــرب الي الاميــة، وقــد 

كان قائــداً حربيــآ ولم يكــم عالمــآ. خــاض مــع البيزنطيــين معــارك كثــرة احــرز فيهــا انتصــارات كبــرة، كــا 

اســتطاع القضــاء عــي بابــك الخرمــي الــذي فشــل المأمــوم في القضــاء عليــه، ولانــه كان عســكريآ في طبعــه 

وميلــه وهــواه، لم تكــن لــه أي اهتامــات ثقافيــة مــا كان لــه أثــره عــي حالــة النهضــة الثقافيــة التــي 

انتظمــت البــاد وبالــضرورة عــي حركــة الترجمــة ، وعــي الرغــم مــن أن المعتصــم قــد تمســك بمذهــب 

الاعتــزال وســار عــي نهــج أخيــه في المامــون فإنــه لم يفعــل ذلــك ايمانآواعتقــاداً، او حتــي فهــاً لعقائــد هــذا 

المذهــب، وكل مــافي الأمــر انــه نفــذ وصيــة أخيــه المأمــون في ذلــك )31(.

غــر أن الحــال تغــر وعــاد الي مــاكان عليــه في عهــد المأمــون عندمــا تــولي الخافــه الواثــق باللــه 

الــذي كان عالمــا ضاليعــا واســع الثقافــة محبــا للعلــم ،  فــكان أن نهضــت الحركــة الفكريــة وحركــة الترجمــة 

ــد أن  ــم، بع ــي القدي ــاني العالم ــتراث اليون ــي ال ــلمين ع ــة المس ــره في محافظ ــه أث ــا كان ل ــد، م ــن جدي م

اضافــوا إليــه مــا اســتطاعوا ابتداعــه في شــتى فــروع المعرفــه، وقــد مثــل ذلــك اساســا للنهضــه الأوربيــة 

الحديثــة ، عندمــا نقــل هــذا الــتراث مــرة ثانيــة الي اللغــة الاتينيــة )32(، ولــولا جهــود المســلمين العلميــة 

التــي قطــع الواثــق فيهــا شــوطا بعيــدا لمــا كانــت النهضــة الأوربيــة الحديثــة، ففــي ظــل الســام الــذي 

ــا  ــة واحضارهــا الي بادهــم  اين ــب والمخطوطــات اليوناني ــب الكت ــق جــد المســلمون في طل ــه الواث حقق

وجــدت)33( .

توسيع حركة الترجمة:
إن الاهتــام باخــراج الكتــب مــن الاراضي البيزنطيــة لم يقتــر عــي الخلفــاء وحدهــم، فقــد قــام  

ــاء الكتــب  ــي أقتن ــا،  فقــد كان  بعضهــم  مــن محب ــة واعيانهــا وعلائه ــك آخــرون مــن رجــال الدول بذل

وبخاصــة تلــك التــي تنقــل مــن اليونانيــة وتحمل اســم ابقــراط ، وجالينــوس، وســقراط، وافاطون، وارســطو 

طايــس، وغرهــم مــن حكــاء اليونــان، الذيــن عمــت شــهرتهم الآفــاق، وبنــاء عــي طلــب محمــد بــن عبــد 
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الملــك الزيــات، قــام حنــين بــن اســحق بترجمــة كتــاب الصــوت لينــوس الي اللغــة العربيــة )34(، وقــد كان 

محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات نفســه ينفــق عــي المترجمــين والنســاخين قرابــة الفــي دينــار في الشــهر)35(.

ــدون الي  ــادرة، ويعه ــة الن ــب القديم ــن الكت ــفارهم ع ــون في أس ــب ينقب ــو الكت ــذ محب ــا أخ ك

المترجمــين بترجمتهــا، وممــن عنــي بذلــك ابنــاء مــوسي بــن شــاكر- أحدمنجمــي المأمــون – وهــم احمــد 

ــاء  ــروم، فج ــد ال ــره الي بل ــحق وغ ــن اس ــين ب ــذوا حن ــب، وأنف ــوا الرغائ ــد  »بذل ــن فق ــد والحس ومحم

بطرائفالكتــب وغرائــب المصنفــات في الفلســفة والهندســة والموســيقي والرثماطيقــي والطــب وغرهــا ،ثــم 

انهــم كانــوا يرزقــون جاعــة مــن النقلــة منهــم حنــين بــن اســحق، وحبيــش بــن الحســن وثابــت بــن قــرة، 

وغرهــم في الشــهر خمســائه دينــار المنقــل) للنقــل( والمازمــة«)36( ، كــا بذلــوا جهــودا كبــرة في ترجمــة 

بعــض الكتــب، مثــال ذلــك كتــب المخروطــات لابلونيــوس، وقــد كانــت هــذه الكتــب الثانيــة متفرقــة بــين 

النــاس، فســعوا الي جمعهــا حتــي عــروا عــي ســبعة منهــا ، قــام عــي ترجمتهــا هــال الحمــصي، وثابــت 

بــن قــرة )37(، كــا ترجــم عيــي بــن يحيــي بــن ابراهيــم كتــاب الاخــاص لجالينــوس لاحمــد بــن مــوسي 

)38( ، كذلــك ترجــم لــه حنــين بــن اســحق كتــاب ... لابقــراط جالينــوس )39( . وممــن شــجعوا النقــل مــن 

ــوب  ــا الي قل ــب متقرب ــب الكت ــي طل ــا ع ــقفا في الكرخ،حريص ــد كان اس ــقف، وق ــادرس الاس ــة ت اليوناني

ــا باســمه)40(.  ــاء كتب ــه بعــض الأطب نقلتهــا ، واســتطاع الحصــول عــي الشــئ الكثــر منهــا، وقــد الــف ل

وبالاضافــة الي ماحظيــت بــه الترجمــة مــن تشــجيع الخلفــاء ورجــال الدولــة وأعيانها،كانــت هنالــك عوامــل 

ــرب  ــروة الع ــاد ث ــك ان ازدي ــة، ذل ــة العربي ــا الي اللغ ــة وغره ــب اليوناني ــة الكت ــع الي ترجم ــري تدف أخ

المســلمين، ومرحلــة التطــور الحضــاري التــي وصلــوا اليهــا ، هــذه عوامــل جعلتهــم يتطلعــون الي معرفــة 

ماعنــد غرهــم مــن علــوم ومعــارف، فكانــت  الترجمــة لديهــم مــن وســائل تحقيــق هــذه الغايــة ، وكان 

الجــدل الــذي قــام بــين رجــال المذاهــب الإســامية مثــل الــراع الــذي  نشــأ بــين أهــل الســنة والمعتزلــة 

وغرهــم، جعــل النــاس أحــوج الي الإلمــام بقواعــد الجــدال واصولــه، فســعوا الي ترجمــة كتــب المنطــق مــن 

الــراث اليونــاني، خاصــة مايتعلــق منــه بعلــم  الــكام ، كذلــك رغبــة المســلمين الجــدد غــر العرب،وأهــل 

الذمــة في ابــراز تراثهــم ومعارفهــم في شــتي العلــوم ، وقــد ســاعد عــي ذلــك تقــدم صناعــة الــورق، وانتشــار 

اســتعاله فــكان ذلــك مــن اهــم عوامــل اتســاع حركــة الترجمــة والتأليــف وازدهارهــا.

ــان  ــخ اليون ــب تاري ــام بكت ــدم الاهت ــان ، الأولي : ع ــرز حقيقت ــة ت ــة الترجم ــق بحرك ــا يتعل في

وادابهــم الســببفي ذلــك عــاد الي احــد أمريــن او الي كليهــا، الأمــر الأول عــدم اهتــام اليونــان انفســهم 

بالعمــل في هــذه النواحــي، فالتاريــخ اليونــاني يوجــد منــه في المؤلفــات العربيــة اكــر مــا هــو في المؤلفــات 

ــة  ــة الترجم ــزت حرك ــد المســلمين اذ ترك ــن التاريخــي عن ــة التدوي ــور حرك ــاني ان ظه ــر الث ــة، الام اليوناني

عندهــم عــي حاجــات الآنيــه دون ســواها.

ــدر، وهــو أمــر  ــدي الفــارسي ، الا مان ــتراث الهن ــة : فهــي عــدم النقــل مــن ال ــا الحقيقــة الثاني أم

يعتقــد الباحــث بأنــه طبيعــي ، بســبب تقــدم الحركــة العلميــة في الامراطوريــة البيزنطيــة وريــث الحضــارة 

اليونانيــة والاغريقيــة ، وكــون ان المعرفــة في الجانــب الفــارسي الهنــدي يغلــب عليهــا الطابــع الاســطوري، 

وليــس العلمــي كــا في بيزنطــا، لــذا ابتعــد المســلمون منهــم.



14  ـ  - ديسمبر 2022م مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الواحد والعشرون جمادي الأولى 1444ه

حركة الترجمة في العصر العباسي الاول وأثرها العالمي )132 - 247  هـ/750-867م(

حنين بن اسحق )41( ودوره في حركة الترجمة:
كان ماهــراً في الترجمــة اضافــة الي مهارتــه في الطــب، وقــد انــرف الي ترجمــة الكتــب اليونانيــة الي 

اللغتــين العربيــة والسريانيــة، وقــد كان ملــا بالعربيــة واليونانيــة » دخــل الي بــاد الــروم لاجــل تحصيــل 

ــات،  ــك الجه ــه الي تل ــد دخول ــة عن ــه، واحكــم اليوناني ــة امكان ــا غاي ــب الحكمــة، وتوصــل في تحصيله كت

وحصــل نفائــس هــذا العلــم)42( ويعتــر حنــين بــن اســحق أعلــم أهــل زمانــه باللغــة اليونانيــة ، والسريانيــة، 

والفارســية، متميــزا في ذلــك عــن غــره، وهــو يجيــد بالأضافــه لتلــك اللغــات الســابقة اللغــة العربيــة )43( .

أمــا كيفيــة تعلــم حنــين للغــة اليونانيــة واتقانــه لهــا ، فانــه تتلمــذ عــي يــد يوحنــا بــن ماســوية 

أحــد كبــار أطبــاء عــره ، فــكان يــتردد عــي مجالســه ليــدرس عليــه كتــاب هراســيس لجالينــوس، وهــو 

مــا يقــرؤه المبتدئــون بصنعــة الطــب، ويبــدو ان يوحنــا ضــاق باســئلة واستفســارات تلميــذه، فغضــب 

ــه  ــه اجــدر ب ــة وان العمــل في الصرف ــح لهــذه المهن ــه لايصل ــار ان ــه وطــرده مــن مجلســه، عــي اعتب علي

عــي اســاس أنــه مــن أهــل الحــرة التــي اشــتهر اهلهــا بالعمــل في هــذه المهنــة)44(، في وقــت يعتقــد فيــه 

الجنديســابوريون انهــم أهــل العلــم ولا يخرجونــه عنهــم وعــن اولادهــم مــن بعدهــم  )45( ،هــذه المعاملــة 

الســيئة مــن قبــل يوحنــا عظمــت في نفــس حنــين والي عــي نفســه، لايتعلــم الطــب حتــي يتقــن اللغــة 

اليونانيــة، ولا يكــون في زمانــه مــن يقتنهــا اكــر منــه )46(، لهــذا الغــرض ســافر الي الشــام ومــر وربمــا دخــل 

ــرة ، ووصــل الي اقــصي الاراضي  ــاد كث ــه ســافر الي ب ــة )47(، وقــد  ذكــر عــن نفســه أن الي الاراضى البيزنطي

البيزنطيــة لطلــب الكتــب التــي اراد ترجمتهــا )48( .

كان حنــين عندمــا يعــود مــن رحاتــه العلميــة الي بغــداد يــازم أبنــاء مــوسي بــن شــاكر- الســالف 

ذكرهــم – الذيــن رغبــوه في الترجمــة مــن اليونانيــة الي العربيــة ، وقــد انفقــوا عــي ذلــك مبالــغ ضخمــة 

، وقــد بلــغ حنــين مــن الدقــة في الترجمــة واتقانهــا أن تنبــأ لــه جرائيــل بــن بختيشــوع طبيــب الخليفــة 

بمســتقبل عظيــم ، إن تميــز حنــين ومعرفتــه الجيــدة باللغــة اليونانيــة هــي الي جعلــت يوحنــا بــن ماســويه 

الــذي طــرده في الســابق ، يعــدل عــن رايــه فيــه ، بــل يحســن اليــه ، ليســتأنف حنــين معــه دراســة الطــب، 

وقــد نقــل لــه كتبــا كثــرة مــن كتــب جالينــوس )49( .

أحــضر المأمــون حنــين بــن اســحق وهــو أحــد مترجمــي بيــت الحكمــة ، الــذي عــرف بمهارتــه الجيــدة 

في معرفــة اللغــة اليونانيــة وبقدرتــه الفائقــة في الترجمــة الي اللغــة العربيــة، لدرجــة مدهشــة في ذلــك الوقــت 

، فأمــره بترجمــة مايقــدر عليــه مــن كتــب الحكــاء اليونانيــين، و كذلــك مراجعــة ماترجمــه غــره )50( ،وعــي 

مايبــدو انــه كان ببيــت الحكمــه قســم خــاص بالترجمــة ، وان حنــين بــن اســحق كان ضمــن مــن تولــو امــره. 

إن اهتــام حنــين بالكتــب الطبيــة وترجمتهــا أمــر طبيعــي طالمــا أنــه كان طبيبــا ماهــرا في عملــه، 

ــين او  ــاب الاهــو ترجمــة حن ــا كت ــح لايوجــد منه ــث اصب ــوس بحي ــراط وجالين ــب ابق ــه بكت ــكان اهتام ف

تصحيحــه الا مــالم يكــن يــري فيــه فائــدة ولايرغــب فيــه )51( ،ويذكــر عــن حنــين انــه كان يكتــب عــي ورق 

ســميك حتــي يزيــد وزن الكتــاب، لاجــل انــه كان يعطــي مايقابــل وزن الكتــاب دراهــم  )52( ،غــر أن هــذا 

العطــاء والدفــع بســخاء للترجمــة تبــدل وقــد تحــدث عــن ذلــك اســحق شــاكيا، وصرت انقــل لهــم الكتــب 

عــي الرســم بغــر عــوض ولاجــزاء بعــد أن كنــت اذا نقلــت لأحدهــم كتابــا أخــذت منــه وزنــه دراهــم«)53( .
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أن ماترجمــه حنــين مــن كتــب جالينــوس الي السريانيــة جــاوز المائــة كتــاب ومانقــل الي العربيــة 

تســعة وثاثــون كتابــا وهــي في الطــب والفلســفه )54( ، ويتضــح مــن قائمــة ابــن النديــم بمــا ترجــم مــن 

كتــب جالينــوس وشروحــه عــي بعــض كتــب ابقــراط ان حنــين ترجــم معظــم الكتــب الســتة عــر التــي 

يدرســها طــاب الطــب عــي التــوالي مــن كتــب جالينــوس فقــد كان منهــا الكتــب الآتيــه :

كتاب الفرق −

كتاب الصناعة −

كتاب في النبض −

كتاب في التأتي لشفاء الأمراض −

كتاب المقالات الخمس في التريح −

كتاب الاستطقصات −

كتاب  المزاج −

كتاب القوي الطبيعية −

كتاب العللوالاعراض −

كتاب الحايات −

كتاب البحران −

كتاب ايام البحران )55( . −

ويضيــف ابــن القفطــي كتــاب تعــرف عــي علــل الاعضــاء الباطنــة الــذي اعتــره ابــن النديــم مــن 

ترجمــة حبيــش.

ترجم حنين ما فسره جالينوس من كتب ابقراط الكتب التالية :

كتاب عهد ابقراط نقله الي السريانية واضاف اليه.

كتــاب الفصــول عــن طريــق المســألة والجــواب ســبع مقــالات الي السريانيــه، ونقــل منــه الي العربية 

المقــالات الاربــع الأول  لمحمــد بــن موسي.

كتاب تقدمه المعرفة نقل النص الي العربية عن طريق المسألة والجواب. −

كتاب الكسر ترجمه الي العربية لمحمد بن موسي. −

كتاب القاطيطريون ترجمه الي العربية لمحمد بن موسي −

كتاب الماء، ترجم النص الي العربية عن طريق المسألة والجواب. −

كتاب طبيعة الانسان ترجم الي العربية )56( . −

ويذكــر ابــن ابي اصيبعــه أن كتــاب الكــسر ورد فيــه كتــاب جراحــات الــراس عــن طريــق المســألة 

والجــواب، كــا يضيــف ابــن ابي اصيبعــة الي الكتــب الســابقه كتــاب ثمــار تفســر جالينــوس لكتــاب ابقــراط 

في تدبــر الامــراض الحــادة عــن طريــق المســألة الجــواب )57( .فيــا يذكــر ابــن النديــم ان الــذي ترجمــه هــو 

عيــي بــن يحيــي.
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أما كتب جالينوس الأخري التي ترجمها حنين الي السريانية والعربية فهي:
كتاب الصوت نقله للوزير محمد بن عبد الملك الزيات. −

كتاب أفضل الهيئات نقله الي السريانية والعرية −

كتاب سوء المزاج كتاب الأدوية المفردة −

كتاب المولود لسبعه اشهر −

كتاب رداءة التنفس نقله اليولده −

كتاب الذبول عن طريق المسألة والجواب −

كتاب تدبر الملطف −

كتاب قوي الاغدية −

كتاب تدبر ابقراط لامراض الحادة. −

كتاب في ان الطبيب الفاضل فيلسوف −

كتاب في كتب ابقراط الصحيحة وغر الصحيحة −

كتاب محنة الطبيب . −

كتاب في ان المحرك الاول لايتحرك . −

كتاب في الحث عي تعلم الطب عن طريق المسالة والجواب . −

كتــاب الســبع عــرة مقالــة الموجــودة في كتــاب جالينــوس ابيذيميــا لابقــراط عــن طريــق  −

المســألة والجــواب .

كتاب حل بعض شكوك جاسيوس الاسكندراني عي كتاب الاعضاء الآلمة . −

مقالة في اصناف الغلظ الخارج عن الطبيعة عن طريق المسالة والجواب)58( . −

 ترجم حنين بن أسحق من كتب ارسطو مايلي :
كتاب قاطيغورياس )المقولات( الي اللغة العربية. −

كتاب باريارمايناس أوباريرمينياس ) العبارة( الي اللغه السريانية. −

قســم مــن كتــاب انولوطيقــا الأول ) التحليــل ( الي اللغــة السريانيــة . وبعــض الأقســام مــن  −

كتــاب انولوطيقــا الثــاني الي اللغــة السرياينــة.

كتاب الكون والفساد. −

كتاب النفس الي اللغة السريانية . −

كتاب الأخاق الي اللغة السرياينة )59( −

ــه والكتــب الســبعة  − ــاب المترادفــات لأوريباســيوس المســمي الســبعين مقال كــا ترجــم كت

ــادة الطــب لديوســقريدي )60(. ــاب م ــس الاجنيطــي ، وكت لبولي

أهمية حركة الترجمة :
ــة الأســامية ، فهــي بــدءا  ــة كبــرة في مســرة الحضــارة العربي لقــد كانــت لحركــة الترجمــة أهمي

ســاعدت العلــاء والدارســين عــي التعــرف عــي  ثقافــات الامــم الســابقة  وعلومهــا . في حقــول الفلســفة 
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والطــب والرياضيــات والفلــك وغرهــا . وأن يلمــوا وينهلــوا منهــا فــكان أن تفتحــت عقولهــم واتســع افقهم، 

بمــا يناســب المســتوي الحضــاري الــذي وصلــو اليــه ، وقــد اســتفادوا مــن الترجمــة كثــرا وفي مختلــف العلوم 

وبخاصــة في الطــب والفلســفة وعلــم الفلــك فقــد اســتفاد الاطبــاء مــا اطلعــوا عليــه مــن كتــب التريــح 

العديــدة مــا ترجــم لابقــراط وجالينــوس وغرهــا ، لان تعاليــم الاســام لاتبيــح التمثيــل بالانســان حيــا 

ً كان او ميتــاً ومــا كان للمســلمين ان يعرفــو كثــر عــن علــم التريــح لــولا تلــك الترجــات التــي جــاءت 

اليهــم ووضحــت لهــم مبهــات هــذا العلــم وان أطــاع المســلمين وهضمهــم للمصنفــات الطبيــة ، ظهــرت 

في مؤلفاتهــم التــي تعكــس جوانــب متعــدده مــن الطــب اليونــاني ، ذلــك ان مصنفــات يوحنــا بــن ماســوية 

وحنــين بــن اســحق وغرهــم كانــت متأثــرة لدرجــة بعيــده بمــا جــاء في كتــب جالينــوس. وانتفــع رجــال 

الديــن وبخاصــة علــاء الــكام بكتــب الفلســفة والمنطــق والجــدل ، وقــد ظهــرت أثــار ذلــك عــي عــدد 

غــر قليــل منهــم ، وقــد كان علــاء المعتزلــه أكــر مــن اســتفاد مــن الــتراث اليونــاني في هــذا المجــال ولعلهــم 

قــد تأثــروا بــه في نشــأتهم نفســها ، وقــد صــاروا اقــدر عــي  الجــدل والمناظــرة مــن غرهــم ، ان التاثــر لم 

يكــن عــي المعتزلــة وحدهــم بــل تعداهــم الي عــدد مــن رجــال المذاهــب الاســامية، وقــد  بــرز الفيلســوف 

الكنــدي الــذي كان يحــذو حــذوا ارســطو في منهجــه الفلســفي وفي تصانيفــه الفلســفية)61(. ومــن النتائــج 

الاخــري الجديــرة بالماحظــة لحركــة الترجمــة ، ظهــور حركــه التأليــف في بعــض فنــون المعرفــة ، فقــد بــدأ 

المترجمــون انفســهم يصنفــون الرســائل والكتــب ليســتعملها الطــاب،  وهــي في شــكل ملخصــات في شــتي 

انــواع العلــوم وبخاصــة في الطــب ، ثــم مــا لبثــت هــذه الحركــة ان توســعت وتعمقــت بــين العلــاء العــرب 

والمســلمين الذيــن اخــذوا يكتبــون عــي أســاس متــين مــن العلــم والدرايــة ، فــكان ان ظهــرت في الطــب 

والتاريــخ والفقــه ، واللغــة مثــاً ، كتــب كثــرة بعــدة أجــزاء بعضهــا اشــبه بالموســوعات كــا كان المؤلــف 

الواحــد يصنــف العــرات مــن الكتــب في مختلــف المعــارف ، مؤكــدا بذلــك معرفتــه الواســعة ، فالكنــدي 

مثــاً ، صنــف مــا يزيــد عــن 250 كتــاب في الفلســفة والجــدل والمنطــق والرياضيــات ، والفلــك والطــب 

ــرازي  ــا ال ــن زكري ــة ، أمــا محمــد ب ــك عــي ســعة أطاعــه وعمــق معرفت ــا بذل والسياســة وغرهــا . مدل

الــذي ظهــر في فــترة  مابعــد زمــن هــذه الدراســة . والــذي عــرف بعميــد ألاطبــاء فقــد كانــت فائدتــة مــن 

حركــة الترجمــة عظيمــة فقــد صنــف مــا يزيــد عــي 230 كتــاب في الطــب والصيدلــة والكيميــاء والفلســفة 

والرياضيــات والفلــك وأحــكام النجــوم وغرهــا . مــا يؤكــد أمكانيتــه العقليــة الجبــارة ، كــا صنــف ثابــت 

ــاً في مختلــف ضروب المعرفــة. وقــد امتــدت  بــن قــرة الريــاضي الفيلســوف مــا يزيــد عــي الســبعين كتاب

ــراءات ،  ــر وق ــن تفس ــة م ــوم القرآني ــل العل ــلمين، مث ــة بالمس ــات خاص ــاول موضوع ــف لتن ــة التألي حرك

وعلــوم الحديــث والفقــه، وعلــم الــكام، اضافــة الي ماصنــف في التاريــخ والجغرافيــا، والاجتــاع، اضافــة 

الي النهضــة القويــة في مجــال اللغــة والشــعر والادب، هــذا الــتراث لم يصلنــا منــه الا النــذر اليســر، اذ لم 

يبــق مــن الكثــر مــن الكتــب غــر عناوينهــا واســاء مؤلفيهــا وذلــك بفضــل محمــد بــن اســحق المعــروف 

بأبــن النديــم المتــوفي 380هـــ في كتابــه الفهرســت وذلــك بســبب احــراق التتــار لبغــداد عنــد غزوهــم لها في 

1258م/ 565هـ.وهــو الغــزو الــذي اثــر ســلباً عــي الحضــارة الاســامية ومقتنياتهــا . ومــا يــدل عــي تطــور 

علــم الفلــك في عهــد المأمــون ماحــدث مــن محاولــة قيــاس محيــط الارض اذ ورد في كتــاب المجســطي ان 
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محيــط الارض ثمانيــة الــف فرســخ اي اربعــة وعــرون الــف ميــل، وقــد عهــد المأمــون الي جاعــة مــن 

العلــاء منهــم اولاد مــوسي بــن شــاكر ومعهــم الخوارزمــي، وجاعــة ممــن يثــق المأمــون باقوالهــم ويركــن 

الي معرفتهــم بهــذه الصناعــة، فخرجــوا الي صحــراء ســنجار وقامــوا بالعمليــة كــا قامــوا بهــا للمــرة الثانيــة 

في ارض الكوفــة فتوافقــت الحســابات مــع بعضهــا ومــع ماحــرره القدمــاء، فعلــم المأمــون صحــة ماحــرره 

ــوم  ــور العل ــي في تط ــا الخوارزم ــام به ــي ق ــرة الت ــهامات الكب ــر الاس ــا أن نذك ــدر هن ــاء )62( . ويج القدم

التطبيقيــة كالجــر والفلــك ، وكان الخوارزمــي أول مــن اســتخدم كلمــة اصــم للدلالــة عــي العــدد الــذي 

ليــس لــه جــذر، وانتقــل معنــي هــذه الكلمــة الي الغــرب. كذلــك الــف كتــاب الجــر والمقابلــة الــذي يعتــر 

ــع  ــه بجم ــد الي ــة وعه ــت الحكم ــون ولاه بي ــا ان المأم ــرون )63(  ، ك ــه الكث ــد علي ــياً اعتم ــدراً اساس مص

الكتــب اليونانيــة وترجمتهــا وأمــره باختصــار كتــاب المجســطي فاختــره وســاه الســندهند، كــا كانــت 

للخوارزمــي معرفــه واســعة بالجغرافيــة ، وقــد كان اتجاهــه في البحــث مســتقلآ لم يقلــد فيــه اليونــان.

إن عهــد المأمــون يمثــل بدايــة ظهــور ظاهــرة هامــة في تطــور علــم الفلــك الاســامي ، الا وهــي 

ظهــور الازيــاج الاســامية العربيــة حيــث الــف يحيــي بــن ابي منصــور زيحــا فلكيــا اصلــح بــه أخطــا بزيــج 

ــه  ــا يخــص كل كوكــب مــن حركت ــه في ــين عددي ــاج هــي صناعــة حســابيه عــي قوان بطليمــوس، والازي

وهيئتــه ووصفه،تعــرف بــه مواضــع الكواكــب في افاكهــا ،ولهــذه الصناعــة قوانــين كالمقدمــات والاصــول 

ــول  ــة واصــول مقــررة في معرفــة الاوج والحضيــض والمي ــخ الماضي ــام والتواري لهــا في معرفــة الشــهور والاي

ــين  ــي المتعلم ــهيلآ ع ــه تس ــداول مرتب ــا في ج ــن بعضيضعونه ــا م ــتخراج بعضه ــركات واس ــاف الح واصن

ــاج  )64( . وتســمي الازي

ــن ابي  ــاء لاب ــات الاطب ــاء في طبق ــون الانب ــة الي عي ــم اضاف ــن الندي ــت لاب ــه الفهرس ــا تضمن إن م

اصيبعة،وطبقــات الاطبــاء والحكــاء لابــن جلجــل، وكتــاب تاريــخ الحكــاء لابــن الفقطــي مــن عناويــن 

الكتــب وكــرة عــدد المؤلفــين والمترجمــين لهــو دليــل واضــح عــي ذلــك النشــاط العلمــي الواســع الــذي 

ــة العربيــة الاســامية ، اذ ثبتــت مــن  ــه بحــق عهــد النهضــة العلمي ــة العباســية، مــا جعل شــهدته الدول

ــخ  ــة والتاري ــة، والطبيع ــوم الرياض ــفية ، وعل ــة والفلس ــة والادبي ــة واللغوي ــوم الديني ــس العل ــه أس خال

والجغرافيــا، وتقدمــت الدراســات فيهــا تقدمــا كبــرا عــي ايــدي رجــال افــذاذ وعلــاء موهوبــين دفعــوا 

بجهودهــم وابداعاتهــم مســرة الحضــارة الانســانية الي الامــام، ومــا يجــدر ذكــره هنــا أن مانقلــه العــرب 

والمســلمون مــن كتــب ارســطو وافاطــون وابقــراط وجالينــوس، وغرهــم مــن حكــاء اليونــان حفــظ تلــك 

ــار حركــة الترجمــة الطبيــه  الكتــب مــن الضيــاع خاصــة بعــد ان فقــدت اصولهــا اليونانيــة )65( . ومــن آث

التطــور الكبــر الــذي حــدث في الطــب الاســامي وقــد جــاء تطــور الطــب في العــر العبــاسي الأول نتيجــة 

ــم  ــذا التطــور، ث ــة له ــة القوي ــة الارضي ــد ارســت الترجم ــدن، وق ــاسي المتم ــع العب ــات المجتم ــة حاج تلبي

اكتلمــت الناحيــة  التطبيقيــة بانشاءالبيارســتانات، وقــد كان المســلمون يطلقــون المارســتان او البيارســتان 

عــي مــكان الاستشــفاء، وهــو مانســميه اليــوم المستشــفي، وكانــت المارســتانات تشــمل مــدراس الطــب 

والمستشــفيات معــا ، لان الطــب كان يعَُلــم فيهــا ، وقــد أخــذ العــرب نظــام المارســتان عــن الفــرس، وقــد 

تــم انشــاؤها عــي غــرار مارســتان جنديســابور. وأول مــن أنشــأ المارســتان في الاســام الخليفــة الوليــد بــن 
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أ.د . اسامة عبدالرحمن الامين

عبــد الملــك الأمــوي بدمشــق ســنه 88هـــ اذ جعــل في المارســتان الاطبــاء وعــزل المجزومــين واجــري عليهــم 

الارزاق.

ــتان  ــن مارس ــاء م ــتقدم الاطب ــن اس ــور أول م ــه المنص ــد كان الخليف ــاسي فق ــر العب ــا في الع أم

جنديســابور ، وانشــأ دارا للعيــان والايتــام والقواعــد مــن النســاء ثــم جــاء الخليفــة الرشــيد فأنشــأعدة 

مارســتانات، وكان أول ذلــك حــين أمــر طبيبــه جرائيــل بــن بختيشــوع ان ينشــئ مارســتانا في بغــداد وجعــل 

عــي راســة طبيبــاً اســمه ماســوية وولــوا عليــه طبيبــاً هنديــاً اســمه ابــن دهــن وهــو ممــن ترجمــوا مــن 

اللغــه الهنديــة الي اللغــة العربيــة مبــاشرة ، ولمــا اشــتهر مارســتان بغــداد قلدتهــا المــدن الاخــري )66(  .

دور الترجمة في نقل المعارف العربية الي اوربا :
لقــد لعــب رهبــان الاديــرة الاســبانيون الذيــن احتكــوا بالعــرب في خــال فــترة حكــم المســلمين هنــاك 

، حيــث تعلمــوا اللغــة العربيــة واصبحــوا قادريــن عــي ترجمــة المؤلفــات العربيــة خاصــة في مجــال علــم 

الرياضيــات والفلــك وغرهــا ، وظهــرت مــدارس الترجمــة بعــد ذلــك ومــن اهمهــا المــدراس التــي تــم انشــاؤها 

في طليطلــة بعــد ســيطرة المســيحيين عليهــا، وكان هدفهــم أن يطلعــوا بعمــق عــى كل كتب الحكمــة العربية 

أو المعرفــة الإســامية المتراكمــة في مكتبــات طليطلــة المليئــة بالمؤلفــات العربيــة الاســامية.

يقــول المســترق الهولنــدي المعــروف دوزي في كتابــه تاريــخ المســلمين في إســبانيا، ان الــيء الــذي 

يثــر الإعجــاب والدهشــة عندمــا نــدرس العهــد المجيــد للخليفــة عبــد الرحمــن الثالــث هــو ذكاؤه الكــوني 

ــه راح يستشــر رجــالاً لا  ــغ تســامحه إلى حــد أن ــد بل ــاً، وق ــه شيء تقريب ــذي لا يفوت ــه الواســع ال واطاع

ينتمــون إلى دينــه، وأقــام حضــارة حقيقيــة في اســبانيا.

ــرن  ــن الق ــة لا حــكَّام العصــور الوســطىبدءاً م ــه يشــبه حــكَّام العصــور الحديث ــى فإن ــذا المعن به

ــة  ــودة في طليطل ــة الموج ــدارس الترجم ــون في م ــبان يتجمع ــون والاس ــاء الأوروبي ــر راح العل ــاني ع الث

ــالي:  ــو الت ــى النح ــة ع ــون في الترجم ــوا يعمل ــة، وكان ــدة للترجم ــرق عدي ــكلت ف ــا، وتش وأراغوني

مــن يعــرف العربيــة بشــكل أفضــل كان يقــرأ بصــوت عــال ويترجــم مبــاشرة مــا يقــرأه إلى اللغــة 

الاتينيــة،وكان الناســخ يكتــب كل ذلــك عنــه بشــكل فــوري.

 كان مــن بــين المترجمــين الإنجليــز والإيطاليــون والفرنســيون والصقليــون وآخــرون غرهــم ،كلهــم 

راحــوا ينــرون المفاهيــم الثقافيــة الإســامية ويتعرفــون عــى المنطــق والفلســفة والعلــوم العربيــة.  ولكــن 

لا ينبغــي أن ننــى أهميــة الترجمــة العلميةفالواقــع أن اهتــام علــاء أوروبــا تركــز آنــذاك عــى ترجمــة 

كتــب الرياضيــات والعلــوم العربيــة.

 فالغــرب تعــرَّف عــى الأرقــام وبشــكل خــاص عــى رقــم الصفــر عــن طريــق الحضــارة الإســامية، 

كان ذلــك عــن طريــق ترجمــة كتــب الخوارزمــي، ثــم ترجمــوا أعــال ثابــت بــن قــرة، وهــو العــالم العــربي 

المختــص بهندســة اقليديــس وفيثاغــورس وأرخميدســوكذلك ترجمــوا كتــب علــم الفلــك والطــب العربيــة. 

ــات فقــد ترجمــوا أعــال العــالم العــربي الكبــر الحســن بــن الهيثــم،  ــم البري أمــا في مجــال عل

وعــرف الأوروبيــون عندئــذ مــدى اتســاع العلــم العــربي، وكيــف أن الإســام شــجع عــى العلــم والدراســات 

العقليــة ودفــع بالإنســان إلى تنميــة مواهبــه ومداركــه.
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أمــا فيــا يخــص التقنيــات الزراعيــة فقــد اســتفاد الأوروبيــون مــن علــوم العــرب وخرتهــم في هــذا 

المجالفقــد تعلَّمــوا عنهــم فــن عمــل القنــوات المائيــة والنواعــر وطواحــين المــاء وكيفيــة الســيطرة عــى مياه 

الأنهــار واســتغالها مــن أجــل الزراعــة، وهكــذا تــم تحديــث الزراعــة المتوســطية وكــرت حقــول القمــح 

والزيتــون والكرمــة،  ونقلــت انــواع مــن المحاصيــل الزراعيــة الي اوربــا ، كالنخيــل، والرتقــال، والمشــمش، 

الــخ... وتحولــت إســبانيا إلى عــروس أوروبــا وازدهــرت كل الازدهــار بســبب الاســتفادة مــن مناهــج العــرب 

وعلومهــم وتقنياتهــم. ثــم انتقلــت هــذه المناهــج والتقنيــات العقانيــة مــن خــال اســبانيا إلى مختلــف 

بلــدان أوروباوالواقــع أن الإســام كديــن عقــاني يدعــو الإنســان إلى تنميــة مداركــه ومواهبــه هــو الــذي 

دفــع إلى كل هــذا الازدهــار الحضــاري. فالفلســفة العربية-الإســامية التــي توفِّــق بــين العلــم والإيمــان أو 

بــين العقــل والنقــل أو بــين الدنيــا والآخــرة اســتطاعت أن تحتضــن واحــدة مــن أجمــل الحضــارات التــي 

عرفهــا التاريــخ البــري. فالإنســان في الحضــارة الإســامية ليــس مــادة فقــط ولا روحــاً فقــط، وإنمــا هــو 

مــادة وروح في آن معــاً. مــن هنــا الطابــع الوســطي أو الاعتــدالي للحضــارة الإســامية التــي تكــره الشــطط 

والتطــرف في أي اتجــاه كان ، هكــذا انتقــل فكــر ابــن رشــد، والفــارابي، وابــن ســينا، والغــزالي وغرهــم إلى 

اللغــة الاتينيــة التــي كانــت لغــة العلــم والجامعــات في كل أنحــاء أوروبــا آنذاكومــن المعلــوم أن فلســفتنا 

هــي فلســفة وســطية توفــق بــين العقــل والإيمــان ولا ترفــض أحدهــا بحجــة التمســك بالآخــر.

ــي  ــي مــن فلســفتنا واســتخدمها ل ــا الأكوين ــذاك توم ــة آن  اســتفاد فيلســوف المســيحية الأوروبي

يبلــور عقيــدة جديــدة للمســيحيين توفــق بــين العلــم والإيمــان أيضاوًســيطرت هــذه العقيــدة التومائيــة 

عــى الجامعــات الأوروبيــة طيلــة العصــور الوســطى. بــل ولا تــزال تشــكل أحــد تيــارات الفكــر الأوروبي 

ــن . ــون الحضــارة والمنفعــة الى الآخري ــذاك أناســا ينقل ــى هــذه اللحظــة، هكــذا كان المســلمون ان حت

الخاتمة:
ان الأســس والاهــداف التــي قامــت مــن اجلهــا حركــة الترجمــة، تتمثــل في ايجــاد حلــول للمشــاكل 

ــا  ــه بــين الأمــم ،مــن هن ــا عــن أن تكــون للمســلمين مكان والصعوبــات عــي مختلــف المســتويات ، وبحث

ــى  ــه الت ــوال الطائل ــك الأم ــي ذل ــاعد ع ــه، س ــن معالجت ــة مايمك ــة لمعالج ــة الترجم ــة حرك ــرزت أهيم ب

ــزات  ــات وممي ــاك مواصف ــة هن ــاق عــي هــذه العملي ــا الاتف ــم يعــد يصعــب عليه ــة، فل تراكمــت للدول

ــد  ــي يري ــات الت ــة باللغ ــون ذو معرف ــان يك ــل في ــد  ، تتمث ــم الجي ــر في المترج ــب ان تتوف ــة يج ضروري

الترجمــة منهــا وان يكــون واســع الثقافــة والمعرفــة ، ويتمتــع بالــروح العلميــة مــع الصــر والدقــة والتــأني 

ــات الواســعة. ــول والعاق ــة الي القب ــل ، بالضاف في العم

 ان حركــة الترجمــة هــي ارتبــاط بــين الداخــل والخــارج ، ويتمثــل اثرهــا الداخــي في ان العــرب 

والمســلمين اســتفادوا منهــا في الــراع الــذي  نشــأ بــين أهــل الســنة والمعتزلــة وبــين الســنة والشــيعة مــن 

جهــه اخــري ، فاســتفادوا مــن كتــب المنطــق مــن الــراث اليونــاني، خاصــة مايتعلــق منــه بعلــم  الــكام 

ــب  ــدث في الط ــذي ح ــر ال ــور الكب ــة التط ــة الطبي ــة الترجم ــار حرك ــن آث ــدال واصوله.وم ــد الج وقواع

ــاسي  ــع العب ــات المجتم ــة حاج ــة تلبي ــاسي الأول نتيج ــر العب ــب في الع ــور الط ــاء تط ــد ج ــامي وق الاس

المتمــدن، وقــد ارســت الترجمــة الارضيــة القويــة لهــذا التطــور، ثــم اكتلمــت الناحيــة  التطبيقيــة بانشــاء 
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ــو  ــفاء، وه ــكان الاستش ــي م ــتان ع ــتان او البيارس ــون المارس ــلمون يطلق ــد كان المس ــتانات، وق البيارس

ــوم المستشــفي . مانســميه الي

أمــا  الاثــر العالمــي لحركــة الترجمــة فيتمثــل في  ان الغــرب تعــرَّف عــى الأرقــام وبشــكل خــاص عى 

رقــم الصفــر عــن طريــق الحضــارة الإســامية، كان ذلــك عــن طريــق ترجمــة كتــب الخوارزمــي، ثــم ترجموا 

أعــال ثابــت بــن قــرة، وهــو العــالم العــربي المختــص بهندســة اقليديــس وفيثاغــورس وأرخميدســوكذلك 

ترجمــوا كتــب علــم الفلــك والطــب العربيــة. أمــا في مجــال علــم البريــات فقــد ترجمــوا أعــال العــالم 

العــربي الكبــر الحســن بــن الهيثــم، وعــرف الأوروبيــون عندئــذ مــدى اتســاع العلــم العــربي، وكيــف أن 

الإســام شــجع عــى العلــم والدراســات العقليــة ودفــع بالإنســان إلى تنميــة مواهبــه ومداركــه.

 أمــا فيــا يخــص التقنيــات الزراعيــة فقــد اســتفاد الأوروبيــون مــن علــوم العــرب وخرتهــم في هــذا 

ــة الســيطرة عــى  ــة والنواعــر وطواحــين المــاء وكيفي المجالفقــد تعلَّمــوا عنهــم فــن عمــل القنــوات المائي

ميــاه الأنهــار واســتغالها مــن أجــل الزراعــة، وتحولــت إســبانيا إلى عــروس أوروبــا وازدهــرت كل الازدهــار 

ــات  ــج والتقني ــذه المناه ــت ه ــم انتقل ــم. ث ــم وتقنياته ــرب وعلومه ــج الع ــن مناه ــتفادة م ــبب الاس بس

العقانيــة مــن خــال اســبانيا إلى مختلــف بلــدان أوروبــا اســتفاد فيلســوف المســيحية الأوروبيــة آنــذاك 

ــم  ــين العل ــق ب ــدة للمســيحيين توف ــدة جدي ــور عقي ــي يبل ــن فلســفتنا واســتخدمها ل ــي م ــا الأكوين توم

والإيمــان أيضاوًســيطرت هــذه العقيــدة التومائيــة عــى الجامعــات الأوروبيــة طيلــة العصــور الوســطى. بــل 

ولا تــزال تشــكل أحــد تيــارات الفكــر الأوروبي حتــى هــذه اللحظــة، هكــذا كان المســلمون انــذاك أناســا 

ينقلــون الحضــارة والمنفعــة الى الآخريــن . 

وان كان الاثــر الداخــي لحركــة الترجمــة قــد نتــج عنــه معالجــة مشــكات الدولــة الآنيــة ، فــان 

الاثــر الخارجــي قــد تجــاوز ذلــك بكثــر ، حيــث انــه اســس لحركــة نهضــة وتطــور اســتمرت في اوربــا الي 

يومنــا هــذا  . 
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